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 الكوفة  لأهل الفكرية البنية في المؤثرة السياسية العوامل
 ( م661-638/ه41-17)سنة

 الشرع مهدي  عبود محمد                 خليل اسماعيل عادل د. م.  أ
 البصرة جامعة/  الآداب كلية 

 
بدور مهم في صياغة  م 638ه/17الكوفة ومنذ بداية تمصيرها سنة  اضطلعت المقدمة /

قاعدة للجند ونقطة انطلاق الجيوش الاسلامية  ،فقد اسست لتكون احداث التاريخ الاسلامي
نزلها من خيرة الصحابة وكبارهم حيث نزلها ثلاثمائة  وقد  الفاتحة والمتجهة شرقاً وغرباً 

وسبعون من اصحاب الشجرة واهل بدر، وقد أسهمت عوامل سياسية متعددة في البنية  
الفكرية لأهل الكوفة على ان تصبح الكوفة مهداً للشيعة ، وموطناً من مواطن العلويين 

)عليه  الاساسية في الدولة الاسلامية لا بل حاضرة لخلافة الامام علي بن ابي طالب

.  م(661-655ه/ 41-35)السلام(   
المطلب الأول:   الكوفة وقد شمل البحث عدة مطالب وهي :  ,   نزول الصحابة في مدينة 

الكوفة عاصمة الموقف من خلافة عثمان بن عفان , والمطلب الثالث:    والمطلب الثاني :
 الخلافة الإسلامية . 

      

 : أولًا: نزول الصحابة في مدينة الكوفة  
طيلة   لها  كهدف  اياه  متحملة  العسكري  بالعمل  ونشوئها  نشأتها  في  الكوفة  ارتبطت  لقد 
الحواضر الاساسية الامبراطورية شاسعة   قرن،لم تكن حاضرة امبراطورية بل كانت احدى 
في حالة تكون،صارت الكوفة جزءا من الجهاز العربي لأحتلال ومراقبة المشرق كافةـــ أي 
ولم  للفتح،  افقا  كان  الذي  الساساني  التراب  ذلك  نحو  قدراتها  ــــ وموجة  الساساني  العالم 
بل   خارجية  مستعرة  في  الشأن  هو  كما  حامية  شكل  على  مقيما  الكوفة  في  الجيش  يكن 

 .(1) أستقر في وطنه الجديد دون ابداء نية في العودة 
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نعم لقد انتقلت الى العراق قبائل كاملة مع الجيوش الإسلامية الفاتحة وشاركت في   
واياد  قيس وعيلان  يمانية ومضرية ومنها  أغلبها  كان  القبائل  وهذه   ، تلك  الفتح  معارك 

، هذا التكتل السكاني الجديد في الكوفة الذي هو خليط من اجناس (2)وقضاعة والعكوك  
القبائل العربية ، والذين كانوا يشكلون الثقل الاساسي لمقاتلة مع ما يلحق بهم من نساء 
وصبيان وعبيد وخدم ، كان ملزماً على الخلافة في الحجاز ان تلحق بهم من ينظم امورهم 
فيما يتعلق بدينهم لضمان بقائهم على تعاليم الدين الاسلامي لا سيما وهم حديثي عهد به  
وجود  حظنا  لا  ما  إذا   ، للدولة  والولاء  العقيدة  في  كبيراً  فساداً  أحدث  ربما  تركهم  فإن   ،

 . (3) الموالي والأعاجم ممن خسروا امتيازاتهم على يد القوات الاسلامية الفاتحة 
الخطاب) بن  عمر  الخليفة  أمر  الصحابة 644-634ه/23-13  لذلك  من  (،مجموعة 

المسلمين  ولتعليم  بالهجرة الى الكوفة والمكث فيها لتنظيم أمور الناس في هذا المجال ،  
،فكان في مقدمتهم قائد  ناس لهم مكانة وسبق في الاسلام  أصول الدين على يد  أهناك  
البارزين    )صلى الله عليه وآله وسلم( صحابة الرسول  حد  أكونه    (4)سعد بن ابي وقاصالفتح  

فقد ذكر أبن الكوفة عدد من اشراف العرب من الصحابة الاولين ووجوه الناس  نزل  ، و (5)
كانوا الكوفة  في  هبطوا  الذين  الصحابة  أعداد  أن  الشجرة    "  سعد  اصحاب  من  ثلاثمائة 

انهم كانوا ثمانين صحابياً وفي رواية أُخرى لليعقوبي يذكر    (6)" وسبعون من اصحاب بدر
تأسيسها عند  الكوفة  والأ ،  (7)  في  المهاجرين  خلاصة  من  لهم فكانوا  كان  الذين  نصار 

، ولم يكتف الخليفة عمر بن الخطاب بارسال هؤلاء الى الكوفة بل  (8)  السبق في الاسلام
بعث من قبله من يعتمد عليهم في هذا المجال اداريا وقضائيا وهو الصحابي عبد الله بن  

الذي نزل دارا تقع الى جانب مسجد الكوفة ، وذلك بعد أن تسلم المسلمون في    (9) مسعود
الكوفة رسالة من عمر بن الخطاب جاء فيها : أني بعثت إليكم بعبد الله بن مسعود معلما  

، ومن ثم أضاف إليه الصحابي الجليل عمار  (10) ووزيرا وآثرتكم به على نفسي فخذوا عنه  
ليكم عمار بن  إني بعثت  إما بعد فأ  "، ومعه رسالة لأهل الكوفة يقول فيها:  (11) بن ياسر

بن مسعود على بيت مالكم وانهما من  أياسر اميراً وابن مسعود معلماً ووزيراً وقد جعلت  
من   من  أالنجباء  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  و أصحاب  اليهما  فاسمعوا  بدر  طيعوا أهل 
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)صلى الله ، ومن صحابة رسول الله  (12) "ثرتكم بابن ام عبد على نفسي  آواقتدوا بهما وقد  

 ) وسلم  وآله  الانصاري    عليه  عازب  بن  البراء  الكوفة  نزلوا  بن  (13)الذين  عبيد  وأخوه   ،
, وهو من بين الأنصار العشرة الذين وجههم الخليفة عمر بن الخطاب مع عمار  (14)عازب

، الذي تولى قضاء الكوفة ، (15) بن ياسر الى الكوفة ، وكذلك عروة بن أبي الجعـد البارقي
مع الجند الذي    ، هؤلاء الصحابة وغيرهم القادمون من المدينة(16)يضا حذيفة بن اليمانأو 

 )عليه السلام(   بن أبي طالب   الكوفة كانوا يعرفون أهمية الإمام عليفتح القادسية ومصر  
  , ومناقبه   , وعلمه   , الإسلام  في  وسابقته   , بفضله  ويعترفون   , والإمرة  الخلافة  في 

له ويتشيعون  إليه  يميلون  جلهم  كان  لهذا   , ما (17)وشجاعته  بثوا  الكوفة  دخلوا  ولما   ,
بين صفوف الجند من قبائل مضر واليمن وربيعة وثقيف    )عليه السلام( يعرفونه عن الإمام  

وبيان احقيته    )عليه السلام( وهوازن وكان عاملا اساسيا في تحبيب الناس في الامام علي  
سس ونشر التشيع في الكوفة في بداياته أفي الخلافة والمودة الكبرى ، لذلك اعتبروا ممن  

علي  الاولى المؤمنين  أمير  الى  تميل  الكوفة  كانت  السلام( ،وبهذا  يدخلها   )عليه  ان  قبل 
يتخذها عاصمة للخلافة الاسلامية   أو  إ  .  (18) خليفة  الصحابة في  ويبدو  نجاح هولاء  ن 

والعلمية   الدينية  منزلتهم  إلى  يرجع  الجديد  الكوفة  مجتمع  في  المفاهيم وزرعها  هذه  نقل 
بها   والتي لا يشك   , الواضحة عند كل مسلم  الإسلام , وقراء أالعظيمة  فهم دعاة   , حد 

( ن ومعلميه , ورواة حديث رسول الله  آالقر  وسلم  وآله  عليه  الله  , فهم المثل الأعلى   )صلى 
للمسلمين , هذه المنزلة جعلت لهم شاناً وتقديراً واحتراماً بين الناس , مما سهل عليهم 

الكوفة   في  العلوية  المفاهيم  تلك  المهام (19) غرس   , آخر  جانب  ومن  جانب  من  هذا   ,
الإدارية التي اعتلاها بعض هؤلاء الصحابة في الكوفة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب  

, الأمر الذي ساعد في إن تكون كلمة هولاء الصحابة هي العليا والحجة المثلى , فهم (20)
الكوفة   الذي تدور عليه رحى  القطب  لتبني  بمثابة  المجتمع الكوفي  اندفع اغلب  وبالتالي 

الاتجاه والفكر العلوي ، اضافة الى ذلك فإن تواجد القبائل اليمانية في الكوفة وكثرتها قد  
، فقد أسلمت اغلب القبائل اليمانية    (21) ساهم مساهمة فعالة في نشوء التشيع في الكوفة  

)صلى الله عليه    الله  رسول   فقد ذكرت المصادر أن  )عليه السلام(،على يد علي بن ابي طالب  
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وسلم(  السلام(   علياً   بعث  واله   إليهم   (22) الوليد  بن   خالد  قبله  أرسل  وقد   اليمن  إلى  )عليه 
يجيبوه الى ذلك ، لذا بعث الامام علي بن أبي طالب إذ كانت له   فلم  الإسلام  إلى  يدعوهم

اليهم بقيادته فاستجابت القبائل اليمنية حيث    )صلى الله عليه واله وسلم( سرية ارسلها النبي  
المؤمنين امير  ببركة  طائعين  الاسلام  دخلو  وانما  ومقاتلةً،  حروب  تقع  السلام( لم   )عليه 

وسماحته وهديه، أما إسلام قبيلة همدان في يوم واحد الذين شكلوا ثقلًا شيعياً في الكوفة  
) صلى الله عليه  فيما بعد فقد كان أشهر من الشمس في رابعة النهار، وكتب الى الرسول  

 ) بذلك ، فخر رسول الله ساجداً ورفع رأسه وقال : السلام على همدان السلام    وآله وسلم 
تت ثم   ، همدان  الاسلام  على  على  اليمن  أهل  ذات  .    (23) ابع  اليمنية  القبائل  نزلت  لقد 

في   العربي  الجيش  الى  فارسية   أقلية  إليها  وأنضمت  الكوفة  مدينة  في  العددية  الكثافة 
عرباً   أو  القبائل  لهذه  موالي  وكانوا  الكوفة،  في  العرب  مع  ونزلت    من القادسية 

ما ضافة الى  الا، ب  (24) وهم من مستوى حضاري يفوق مستوى العرب الاخرينمخالطيهم،
علي الامام  السلام( اشاعه  الأ  )عليه  والطمأنينة  من  الاسلامي  من  الدين  تعاليم  ورسخ 

الحنيف ونشر العدل والمساواة والتعامل الحسن بين الناس عند أهل اليمن خصوصاً عند 
هناك   القضاء  فأتجهت(25) تولي  علي  ،  نحو  وعقولها  القبائل  تلك  السلام( افئدة    )عليه 

مما ساعد الصحابة على نشر الفكر الشيعي بين ،لانسانيته وعدالته ومساواته بين الرعية  
 . تلك القبائل في الكوفة بكل سهولة ويسر 

إلا أن الأبرز والأهم من نشوء الأفكار العلوية ورسوخها عند المجتمع الكوفي هي نزول  
أبي طالب المؤمنين علي بن  اكابر الصحابة وعظمائها وهو امير  السلام( واحد من    )عليه 

الى الكوفة بعد المبايعة له بتولي سدة الحكم الاسلامي، فقد كان تواجده نقطة تحول كُبرى  
 . (26) في تاريخ وعقيدة أهل هذه المدينة،حتى صارت سمة الكوفي شيعية بحته

 

 :  ثانياً: الموقف من خلافة عثمان بن عفان
م(  كثير من 655-643هـ /35-23حقبة الخليفة عثمان بن عفان)  شهدت الكوفة في

 -  والظلم  الآخرين  وقهر  الدنيا  كحب  -  الأهواء  فيها  وصلت  لما  وذلك  ؛بتلاءاتالمحن والا
  المسلمين   مال  بيت  وسلم  والمساكين  الضعفاء  حقوق   أعطى  إنه   حيث  مراتبه  أعلى  إلى
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  وعشيرته   الخليفة  قرابة  من  كانوا  إنهم  سوى   ،  بالدين  وصلة  فضيلة  أي  لهم  ليست  لشرذمة
  وفي  ،  المشيدة  القصور  وبنوا  ،  مرفهين  وعاشوا  ،  الملايين  فاكتنزوا   ،  بلاطه  وملازمي

، مستغلين وهن الخليفة من جهة وصلة  (27)   جوعا  يتضور  كان  من  المسلمين  من  جوارهم
تربطهم التي  الاسلامية وخاصة ب  القربى  العربية  الدولة  وعاشت   ، أخرى  من جهةِ  عثمان 

السياسي  الكوفة الارباك  من  ومؤسساتها بحالة  الدولة  بمقدرات  هؤلاء  لعب  إن  بعد   ،
وأصبحت ملك خاص لهم متناسين المكانة المرموقة التي حصلوا عليها بتولي سدة الحكم  
،لافرق سواء كان بالتفويض من الرعية أو من الخليفة ، فشكلوا الحاجز فيما بينهم وبين  

خر  آالرعية فأصبحت العامة تعيش في وادِ ومؤسسة السلطة ـــــ الخليفة وولاته ـــــ في واد  
مر  لى النفي والضرب وأحيانا وصل الأإن تعرض الكثير من العلماء  أ، وكان من نتيجتها  

شرع الخليفة عثمان باختياره  لولاة ليس لديهم فقد إلى قطع العطاء وبدون أي وجه حق . 
بر  يحضون  ولا  والادارية  السياسية  المسلمين  الكفاءة  قد  (28) ضا  الولاة  هؤلاء  كان  فقد   ،

في  الإ  وادخل متأسلام  ،  أوقات  منه  الرسول  إخرة  من  لبعضهم  سلبية  مواقف  الى  ضافة 
وسلم( محمد وآله  عليه  الله  في    )صلى  الخبرة  يفتقده هؤلاء من  كان  دارة شؤون إفضلا عما 

إلا  (29)الدولة   قد  أ،  عثمان  الخليفة  قويا  إظهر  أن  لا  صراراً  المناصب  هؤلاء  تولية  على 
  أصحاب رسول   من  الصالحون   المتقون   وأمانهم كانوا من بني امية واقربائه ،أ  ى لشيء سو 

(   الله وسلم  وآله  عليه  الله  صلى   وإدارة  والقضاء  المهمة  المناصب  تصدي  عن  أزيحوا  فقد   ) 
مشايعته    الحكومة أثناء  حتى  وأستمر  المسلمين  وبين  بينه  الخلاف  حدة  من  زاد  مما   ،

  -  25)  (31) وقد بدء باولى خطواته في الكوفة بتولية الوليد بن عقبة بن معيط.    (30) ودفنه

هـ/  25  -  24)  على إمرة الكوفة ، بدلا عن سعد بن أبي وقاصم (650  -  645هـ/  30

، فقد حدث بين سعد وبين صاحب بيت المال عبد الله بن مسعود خلاف    م(645  -  644
أغضب الخليفة عثمان عليهما، فهم بهما ثم كف عنهما وأكتفى بعزل سعد ، وكان أصل 
الخلاف ، أن سعد بن أبي وقاص قد اقترض مبلغ من بيت المال وأعطى به صكا على  
نفسه ، فطلب إليه عبد الله بن مسعود ان يؤدي دينه ، ولم يتيسر هذا المال لسعد فطلب 
النظرة الى ميسرة وأبى ابن مسعود،فحصل ذلك النزاع بين الاثنين،فرفع الامر الى عثمان 
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فغضب منهما وعزل سعداً وأخذ ما كان عليه وأبقى عبد الله بن مسعود على بيت المال 
  (32) وأرسل الى الكوفة الوليد بن عقبة

ويرى الدكتور طه حسين ، أن أصل الخلاف غريباً حقاً ومختلقاً ،ويعتقد ان وجه الحق في  
عزل سعد بن أبي وقاص أن بنو أمية وآل أبي معيط كانوا يتعجلون الولاية ويحتالون في  
الوصول إليها ، ويلحون على عثمان في أن يمهد لهم إليها الطريق ، وآية ذلك أن عثمان  

)صلى الله عليه واله  حين عزل سعداً لم يول على الكوفة أحدا من كبار صحابة النبي محمد

لا من المهاجرين ولا من الانصار ، وإنما أرسل إليها الوليد بن عقبة بن معيط ،    وسلم(،
الوليد   الى  المسلمون يطمئنون  النبي ، وكفر بعد إسلام    (33)ولم يكن  ؛ لأنه كذب على 

  تُصِيبُوا   أَن    فَتَبَيَّنُوا  بِنَبَأ    فَاسِق    جَاءَكُم    إِن    آمَنُوا  الَّذِينَ   أَيُّهَا  يَا}    وأنزل الله فيه قرآنا فقال:
مًا بِحُوا  بِجَهَالَة    قَو  تُم    مَا  عَلَى  فَتُص  ، كان ذلك حين أرسله النبي مصدقاً في  (34) {  نَادِمِينَ   فَعَل 

عليه واله وسلم( بني المصطلق ، فعاد الى النبي محمد يزعم أنهم منعوه الصدقة   )صلى الله 
الوليد وكيد  كذب  تبين  ثم  إليهم غازيا  النبي  عفان  .  (35) ،فخرج  بن  عثمان  الخليفة  أن  إلا 

توليته على  غضب    أصر  لتوليأوقد  الخليفة  على  الكوفة  لأأ  ةهل  فضج خاه  عليهم  مه 
بئسمنا أبتدلنا به عثمان ، عزل أبا إسحاق الهين اللين    "  :الناس من هذا الفعل وقالوا  

الماجن   الأحمق  الفاسق  الفاجر  أخاه  وولى  الله،  رسول  صاحب   ، كانت   (36)  "الخير   ،
لم يعهدوا ممن قبله ، أن يولوا   إذتعجب لها المسلمون  خطيرة  تولية عثمان لاقاربه سابقة  

من  أ زاد  ومما   ، أقاربهم  من  ماحدة  حدا  وشربه    يعرفونه  غضبهم  فسقه  من  الوليد  عن 
وهو   ركعات  أربع  الكوفة  مسجد  في  الصبح  صلاة  صلى  قد  انه  المصادر  وذكرت  الخمر 

في  (37)سكران الساحر  ذلك  يحضر  أن  الأيام  أحد  في  وصادف   ، السحرة  يقرب  وكان   ،
  فيها،ويعمل  ويخرج من  الناقة  دبر  من  يدخل  مجلس الوليد ، وأن يجتمع الناس عليه فجعل

، فأخذ سيفا وضرب عنقه ، فأغضب هذا الفعل (38)الأزدي  كعب  بن  جندب  فرآه  أعاجيب،
قوياً  كان  الأزد  قبيلة  موقف  لكن   ، عنقه  يضرب  ان  واراد  جندب  وأخذ  عقبة  بن  الوليد 

طويلا في    جندب  يمكثلم  و ،  بالوقوف بوجه الوليد فاضطر إلى إستبدال الحكم إلى السجن  
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،   هالسجن ، فقد أطلق سراحه من قبل السجان ؛ لما رآى منه من طول قيامه وكثرة صيام
 .(39) فكان هذا السجان هو كبش فداء جندب فقرر الوليد قتله وصلبه 

وهنا قد يشكل البعض على جندب لأنه قد قتل الساحر وهي جريمة يعاقب عليها الشرع   
والقانون على اعتبار أنه قد قتل نفساً ، ويبدو لنا أن جندب كان يرى أن هذا العمل منكراً  
المسلمين بسحره ، وما قام به من عمل هو لتطبيق   بين  الفتنة  تقع  ، وبعدما كادت أن 

ثُ أَتَى {  الشرع ، مستندا الى قوله تعالى : احِرُ حَي  لِحُ السَّ وما جاء به الرسول    (40) } وَلَا يُف 
وسلم(:محمد   واله  عليه  الله  بالسيف    "  )صلى  ضربه  الساحر  قتل  لذلك    (41)   "حد  كان 

 ، حسب وجهة نظر جندب على اقل تقدير. الساحر تكليفاً شرعياً وأمر لا مناص منه
وعندما كان عبد الله بن مسعود خازن بيت المال في الكوفة ، وقد اقترض عاملها الوليد 

يكتب  مالا منه لكنه تاخر في ارجاعه وطالبه ابن مسعود في إرجاعه ، مما دفع بالوليد أن  
فجاءت توجيهات الخليفة بأن لا يعرض    إلى الخليفة عثمان ويخبره بمضايقات عبدالله له،

، فكان الرفض والاعتراض متوقعا من (42) "نما أنت خازن لنا  إ   "قائلا:  للوليد فيما أخذه  
كنت أظن   ":       لقي مفاتيح بيت المال قائلا  أعبدالله بن مسعود على هكذا قرار بعد إن  

وبقي مقيما في  ،    (43) "  اني خازن للمسلمين فاما إذا كنت خازناً لكم فلا حاجة لي في ذلك 
، حيث راح يعلم الاسلام ، فسطع نجمه في المجال الديني وكون اتباعا ومريدين ، الكوفة  

فكان المؤسس والجد الرمزي في الكوفة لمدرسة الفقه والحديث ، وكان يدرج في تعليمه  
تجديداً  أي  بدعة  رأيه  في  تماثل  والتي  وافعاله  عثمان  تصرفات  الى  ملمحا  مبطناً  نقدا 

، إلا أن مكوثه في الكوفة لم يستمر    (44) يستحق الادانة بالمقارنة مع السنة والدين القويم
أبن مسعود   أن رفض  بعد  المدينة، خصوصاً  إلى  بأشخاصه  الخليفة  أمر  أن  بعد  طويلًا  

 . (45)تسليم مصحفه من أجل إتلافه ومبيناً أعتراضه على هكذا خطوة
هو   المدينة  الى  الكوفة  من  مسعود  بن  الله  عبد  أشخاص  من  أراد  عثمان  الخليفة  ولعل 
أبن   به  يتمتع  كان  بما  الخليفة عثمان  أن علم  بعد   ، لغرض جعله تحت سلطته ورقابته 
مسعود من تأييد وشعبية كبيرة في الكوفة ، وانها اخذة بالزيادة ، وأن بقاء عبد الله بن 
أي  ـــ  للسلطة  بنقدها  المعروفة  الشعبية  القاعدة  تلك  أركان  وأتساع  تثبيت  يعني  مسعود 
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ـــ وبالتالي سوف تجر على الخلافة الكثير من المشاكل ، وبالاضافة إلى  الخليفة وولاته 
الاسباب أعلاه ، فكان لا بد من تحرك سريع اتجاه هذه المشكلة ، وقد تجلت تلك القاعدة  

  : له  فقالوا  الكوفة  تركه  عند  مسعود  لأبن  مشايعتها  بعد  فلقد   "الشعبية   ، خيرا  جزيت 
علَّمت جاهلنا وثبّت عالمنا وأقرأتنا القرآن وفقهتنا في الدين فنعم أخو الإسلام أنت ونعم  

، وعند وصوله الى المدينة انزل الخليفة عثمان به عقابا جسدياً خطيراً ،   (46)"الخليل  
ومنع ابن مسعود من مغادرة المدينة ومن تقاضي عطائه ، فكان حقده على عثمان شديدا 
ولم يغفر له الاهانة ، ومات ابن مسعود واوصى بمنع عثمان من إقامة صلاة الميت على 

وولاته  (47) جثمانه   الخليفة  ضد  صوب  كل  من  والاعتراض  الاحتجاج  صرخات  وارتفعت   .
قد تعرض للمحنة بعد أن    (48) الذي جعل لهم البلاد وخول لهم العباد، فهذا عمرو بن زرارة

السلام( (49) دعا الى خلع عثمان والبيعة لعلي الخليفة وولاتة ضد  و   )عليه  بعدما شاع فعل 
الذي تلقى امراً من   الوليد بن عقبةلى بلاد الشام على يد  إإذ تعرض للنفي  ،  الأمةصلحاء  

إمرة   م ( 654  -  650هـ/  34  -  30)    (51)سعيد بن العاص. وعند تولي    (50) عثمان بذلك
بالأموالالكوفة   منكرة  أستبد  أمور  منه  الى  ،(52)وظهرت  العلماء  من  العديد  وتعرض 

قراءها،المحن تعرضو   (53)وخاصة  إن    االذين  بعد   ، نفي  سياسة  إلعمليات  على  عترضوا 
سعيد والعصبيب  الوالي  الميل  طابع  تحمل  التي  العاص  قريش  ةن  لقبيلته  والتي    القبلية 

بقوله:    إنما هذا السواد بستان لقريش   "اعتبروا الخلافة ملك لهم وقد عبر عنها سعيد 
الاشتر  (54)" مالك  ومنهم  حاضراً  كان  ممن  تلك  كلماته  فاثارت  أن   :"فقال  (55)،  أتزعم 

السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك ، والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيباً  
حينها شعر  ،وبعد  صيحات الاعتراض من قراء الكوفة ورجالها    (56) "  إلا أن يكون كأحدنا

ليهم في مجالسهم إسعيد بخطورة موقف هؤلاء الذين أخذ عددهم بالتزايد واجتماع الناس  
لى الخليفة إ  الخليفة وواليه ، فكتب سعيد بن العاص  وبيوتهم ، والتحريض المستمر ضد

الذين يدعون القراء ــــ وهم السفهاء ــــ   هصحابأأملك من الكوفة مع الاشتر و   عثمان إني لا
الى الشام وكتب إلى الأشتر إني لا أراك تضمر شيئاً لو   فكتب الى سعيد إن سيرهم  ،شيئا

دمك  ظا لحل  الت  ،  (57) هرته  أصحابه  من  معه  ومن  الاشتر  تسيير  تم  أختلفت   يإذن 
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دهم ، فقد ذكر الطبري أن عدد المنفيين  اعداالمصادر التاريخية في ذكر أسمائهم وحتى  
ــــ لكنه لم يذكر سوى أربعة منهم   كانوا بضعة عشر ، وفي رواية أخرى قال أنهم تسعة 

،وصعصه بن صوحان  (59)، كميل بن زياد  (58) وهم : مالك الاشتر،ثابت بن قيس بن منقع
بن   وهم : مالك بن الحارث الأشتر ، زيد  (61) في حين يعدهم ثمانية في رواية أخرى    .  (60)

، ثابت بن قيس النخعي ،كميل بن زياد النخعي ، جندب بن كعب الأزدي ،   (62) صوحان
الغامدي ابن زهير  الخزاعي  (63)وجندب  الحمق  بن  الجعد ، عمرو  بن  بينما    .  (64)،عروة 

مختلفة   بنسب  وأعدادهم  أسمائهم  المصادر  بقية  تلك (65) ذكرت  فان  حال  أية  وعلى   ،
الأ اتفقت على ذكر مجموعة من  قد  مالك  المصادر   : النفي وهم  سماء ممن وقع عليهم 

واخي  وصعصعة  زهير   هالاشتر،  بن  جندب   ، زياد  ابن  كميل   ، العبدي  صوحان  بن  زيد 
عن تنديدهم ورفضهم  احفيظة القراء في الكوفة ، فأعلنو   ةالغامدي . لقد أثارت تلك العقوب

بهكذا ممارسات تصدر من الخلافة ــ عن طريق ارسالهم بكتاب الى الخليفة عثمان ــــ معبرا 
عن وجهة نظرهم تلك بخصوص موقفهم الرافض والمندد من عملية النفي بحق المنفيين  

خشيتهم من بطش السلطة واحتمال  ويمكن لنا القول أن    .  (66) أنفسهم بالكتاب  اولم يسمو 
التي   هي   ، قسوة  أشد  تكون  قد  أو  لاقرانهم  مماثلة  لعقوبات  من  بالقراء    دفعتتعرضهم 

ذلك الكتاب، ويمكن تأييد ذلك القول بماتعرض له كعب ابن   علىترددهم عن ذكر أسمائهم  
من محنة عندما أرسل كتابا الى الخليفة عثمان الى جانب كتاب القراء ،(67)عبده النهدي

 "   بالنفي، وقد تضمن الكتامن ثم  ، فقد تعرض الى الضرب و   هوقد تسمى الكتاب بأسم 
فحملك من أمرهم على ما   أن سعيد بن العاص كثر عندك على قوم من أهل الفضل والدين

فإنك قد بسطت يدك فيها ، وحملت بني أبيك على   لا يحل ، وإنا نذكرك الله في أمة محمد
وناقما    خفنا أن يكون فساد هذه الأمة على يديك ، فإن لك ناصرا ظالما ،  رقابها ، وقد

تباين الفريقان ، واختلفت الكلمة ،   عليك مظلوما ، فمتى نقم عليك النقم ، ونصرك الظالم
، فقال عثمان من صاحب الكتاب فقالوا (68)   "   فاتق الله فإنك أميرنا ما أطعت الله واستقمت

لم ،  (70)  (69) إلى  دنباوندعشرين سوطا ويتم تسييره قسراً  فأمر ان يضرب  كعب بن عبده  
بي أتفلح محاولة القراء تلك بأعادة المنفيين الى ديارهم وابقتهم في الشام عند معاوية بن  
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موقفهم المعارض من    سفيان ، الذي دخل معهم في حوارات مستمرة من اجل العدول عن
باءت بالفشل وليس هذا وحسب بل بدأوا يمارسون تأثيرا في أهل    هالسلطة ، لكن محاولات

حينها  ،  (71) هل دمشق يأتونهم ويجلسون معهم  أن قوما من  أن علم معاوية  أالشام بعد  
والتهيئة لخلق حالة   هالشارع الشامي ضد  قيام  ن بقاء هؤلاء في الشام يعنيأعلم معاوية  

ضد الاعتراض  من   من  لابد  وبالتالي   ، أطول  لفترة  بقاءهم  بمجرد  تظهر  سوف  السلطة 
الخليفة عثمان: الى  الناس  ...  "ابعادهم عنه ، فكتب  ممن كانوا ،  لقد أفسدوا كثيراً من 

الكوفة   أهل  من  ظهرانيهم  الشام،بين  أهل  أقاموا وسط  إن  من  آمن  يغروهم  ،  ولست  أن 
مام ذلك القلق الذي عبر عنه معاوية ، أ،  (72) "فارددهم إلى مصرهم  ،  بسحرهم وفجورهم  

استجاب الخليفة عثمان للطلب ، فأمر إن يردهم إلى سعيد بن العاص في الكوفة ، وعند 
ذرعا    استمرواعودتهم   العاص  بن  سعيد  فضاق   ، والخليفة  السلطة  نقد  في  جديد  من 

بأنتقاداتهم المستمرة فكتب الى الخليفة عثمان بذلك ، وكان الرد من عثمان الى سعيد بن  
والذي كان    (73)ن سيرهم من الكوفة الى عبدالرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرةأ العاص  

 .(74)على حمص أميراً 
ن ماقيل وماتعرض له هؤلاء العلماء من محن نتيجة عمليات النفي ألى  إوتجدر الاشارة  

لى الشام عند معاوية ومعاوية يكتب بأمرهم مرة أخرى لارجاعهم ووصفهم بكلمات بانهم  إ
أنه قدم على أقوام ليست لهم عقول ولا أديان ،    "إذ قال:  اناس ليس لهم عقل ولا دين  

أضجرهم العـدل ، لا يريدون الله بشيء ، ولا يتكلمون بحجـة ، إنما همهم الفتنة وأموال  
ومخزيهم فاضحهم  ثم   ، ومختبرهم  مبتليهم  والله  الذمة  الأ(75)   "أهل  وحقيقة  نها أمر  ، 

ن هؤلاء  أساس من الصحة والمصداقية، إذ  أي  أادعاءات باطلة وغير مسؤولة وليس لها  
وأهلهِ  الحق  عن  ودفاعهم  العقل  ورجاحة  والتقوى  بالزهد  عنهم  عرف  ما    العلماء  وهذا   ،

بينته المصادر المنصفة عندما كتبت عن تراجمهم وبينت ما كان يحمله هؤلاء من اخلاق 
 .(76) وصفات حميدة ، خلاف مايدعيه معاوية بن ابي سفيان بحق هذه الثلة 

 نأا الى الكوفة  مستغلين حالة الفراغ السياسي ــــ بعد  و ثم لا يلبث هؤلاء المنفيين ان يعود
سعيد   واليها  حمص  غادرها  من  خالد  بن  الرحمن  الخلافة    ينمتوجهوعبد  عاصمة  نحو 



 

11 

الخليفة عثمان ، بعد   الناس ضد ولاة الأ أبطلب من  قبل   ( 77) مصارن كثرت الشكوى من 
كتبوا  أضافةً  وصلحائها  الكوفة  قراء  من  كتاب  تلقيهم  على   فيه  الى  والمواثيق  العهود 

وطلبوا خرى  لى الكوفة مرة أُ إبدا  أن لا يسمحوا بعودة سعيد بن العاص والياً  أأنفسهم على  
تخذ اجراءات  إ  ه شتر، الذي بدور ، وبالفعل فقد وصل المنفيين بقيادة مالك الأمنهم المجيء
مرة ولاية الكوفة  إلهذا الغرض تكللت بالنجاح  بابعاد سعيد بن العاص عن   ةسريعة وحاسم

التي اتبعت من    قصاء وقطع عطاءإن الممارسات الخاطئة من نفي وضرب وابعاد و إ  .  (78)
قد ولد حالة من الاعتراض   ، ضد صلحاء الكوفة وغيرها من الامصارهوولات   ةقبل الخليف

ن يراعي أنهجها الصحيح الذي يجب  و   هاوالمعارضة رفعت ضد الخلافة، بعد ان تغير مسار 
الى  ذهبت   ، بينهم  لافرق  المسلمين  لكل  خلافة  باعتبارها  عامة  بصورة  الناس  مصلحة 

 تيقصاء ، متناسية دورها ومكانتها السياسة التفضيل في العطاء وسياسية التهميش والإ
ن كان ينظر لها  أ  تشغله،فأصبحت عرضة للنقد والانتقاد لا بل حتى الخروج ضدها ، بعد 

و  تقديس  الله  إنظرة  رسول  خلافة  تمثل  كانت  ؛لانها  (، حترام  وسلم  وآله  عليه  الله   )صلى 
ن هذه التداعيات إتقدير، وبالتالي فقل  أبالسماء حسب وجهة نظر بعضهم على    المرتبطة

وكان ضحيتها،   ه الخطيرة التي حصلت كانت لها انعكاسات لم يسلم منها حتى الخليفة نفس
وكان للكوفيين فيها الدور البارز والسبق على بقية الأمصار فكانت كالمرجل يغلي بالسخط 
عليه،أو على حد تعبير فلهاوزن مركز قيادة المعارضة التي كان المقاتلة يقومون بها ضد 

نحو (79) الحكومة الثائرين  جموع  مع  النخعي  الأشتر  بقيادة  رجل  ألف  منها  خرج  والتي   ،
.وهكذا (80) المدينة لمحاصرة الخليفة  وتوقفت تلك الجموع بمقتل الخليفة عثمان بن عفان  

أهل  أن  الفترة خاصة  تلك  في  الكوفة  قد غرست في  التشيع  نقول أن شجرة  أن  نستطيع 
طالب أبي  بن  لعلي  ودعمهم  إخلاصهم  عن  أعلنوا  من  أول  هم  السلام( الكوفة  بعد    )عليه 

  (81) مقتل الخليفة عثمان
 

 :  ثالثاً: الكوفة عاصمة الخلافة الإسلامية
م( وكان أهل الكوفة أول من بايع  655ه/35الخلافة سنة)   )عليه السلام(   مام علي  تولى الا

، وكان طابع التشيع لأهل البيت غالباً في الكوفة ، بمعنى أنهم ليسوا من أتباع الخط  (82)
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علي خلافة  طوال  كانوا  الكوفة  فأهل  السلام( العثماني  النزعة   )عليه  كارهين  إليه  منقادين 
الإ(83) العثمانية   الخلافة  المنورة هي عاصمة  المدينة  كانت  البدء  في  إلا  ،   ، ن  أسلامية 

الأ أزاء  متفاعلين  وغير  منعزلين  كانوا  كانت  أهلها  التي  الجارية  والوقائع  الساخنة  حداث 
وخروجهم ضد   (85) والزبير  (84)تعصف بالدولة الاسلامية كفتنة الناكثين التي أشعلها طلحة

علي عثمان  (86)الامام  الخليفة  انصار  مع  عائشة  السيدة  المؤمنين  أم  وانضمام  إليهم ، 
بالقتل والتعذيب الجسدي والحبس والسيطرة    ماستهلوا دخولهالذين  نحو البصرة،    هموتوجه

أرزاقهم الناس  ومنع  المال  بيت  الإمام ،  (87)  على  التمس  الظروف  هذه  خضم  وفي 
السلام( علي وعسكرياً،أمن    )عليه  سياسياً  والمؤازرة  النصرة  المدينة  لم ن  أ لا  إهل  محولته 

، كان أهل المدينة قد انعزلوا عن (88)هل المدينة ذلك  أغلب  أحيث رفض    تلقى أي استجابة
وخط طلحة والزبير وعائشة أم   )عليه السلام( كلتا الفرقتين أو عن كلا الخطين أي خط علي

على  (89) المؤمنين خيم  الذي  والتردد  والشكوك  الشبهات  من  الجو  ذلك  غضون  وفي   ،
فاستشار أصحابه في كيفية    )عليه السلام( المدينة، فكان لابد من تحرك سريع للإمام علي

ياسر   بن  عمار  فقال  الناكثين  أهلها   " مواجهة  لأن  الكوفة  الى  نتوجه  أن  الصوب 
علي  (90)"شيعتنا...   كان  أن  بعد  الكوفة  نحو  التوجه  الرأي  السلام( ،فصار  ينظر    )عليه 

فيهم   يقول  إذ  مميزة  نظرة  الكوفة  رءوس    "لأهل  وفيهم   , حباً  إلي  أشد  الكوفة  أهل  إن 
وأعلامهم   فلبى عدد غفير من   ،(  91) "العرب  والنصرة  العون  ليطلب  إليها  أتباعه  فأرسل 

الامام   الى جيش  الدعوة وانضموا  الكوفة  لم (92) أهل  الكوفة نجدهم  أهل  فإن  وبالمقابل   ،
نصرة   عن  الناس  تخذيل  أو  ولجيشها  لها  النصرة  طلبت  التي  عائشة  السيدة  دعوة  يلبوا 

علي   السلام( الإمام  لها:  )عليه  قائلًا  بكتاب  صوحان  بن  زيد  فأجابها  بن    "،  زيد  من 
صوحان الى عائشة أبنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حبيبة رسول الله صلى الله عليه  
وسلم أما بعد فأنا أبنك الخالص إن إعتزلت هذا الأمر ورجعت الى بيتك وإلا فأنا أول من  

:    ،(93) "نابذك   أجابها  زيد  إن  أُخرى  رواية  بن    " وفي  زيد  من  الرحيم  الرحمن  بسم الله 
بأمر ، أمرك ان  بأمر وأمرنا  أما بعد فإن الله أمرك  بنت أبي بكر ،  صوحان الى عائشة 
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تقري في بيتك وأمرنا بالجهاد فأتاني كتابك بضد ما أمر الله به وذلك خلاف الحق والاسلام 
"(94) . 
ومن خلال هذين النصين نرى ان التوجه السياسي لأهل الكوفة وميولهم كان باتجاه أمير  

علي السلام(.المؤمنين  بها    )عليه  ،قام  الفتنة  نار  اخماد  في  نفعا  تجد  لم  مخاطبات  وبعد 
علي السلام( الامام  هذه    )عليه  أمر  في  تعالى  الله  الى  بالرجوع  وطلحة  الزبير  اتجاه 

هـ/  36)  ودارت معركة حامية الوطيس عرفت بمعركة الجمل،فقد التقى الجمعان  (95) الأمة

657  ) للإمام  م  فيها  النصر  السلام( كان  السلام( أراد علي  .  (96) وجيشه  )عليه  بعد   )عليه 
المركز   ينقل  أن  وعائشة  والزبير  طلحة  صراع  من  والفراغ  الجمل  معركة  من  الانتهاء 
السياسي من المدينة المنورة الى الكوفة ، وأن خروجه كان بمثابة هجرة ابدية للمدينة،  

واضطرابهم المدينة  وأهل  الصحابة  من  الكثير  قلق  الى  أدى  بعض (97) مما  أن  كما   ،
أمثال عقبة علياً   (98) عامر  بن  الصحابة  يمنعوا  أن  السلام( حاولوا  المدينة    )عليه  ترك  من 

فيها من مسجد   المسلمين وما  لمكانتها عند  قال:  وهجرانها  إذ  مير  أيا    " الرسول وقبره 
ن الذي يفوتك من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسعي أالمؤمنين  

سباب نقل  أمام أعلن عن  الإ  نّ أ، إلا    (99)"..العراقعظم مما ترجوا من  إبين قبره ومنبره  
موال والرجال في العراق ولزوم قربه من أهل الشام ، لدفع تمردهم  عاصمته عن كون الأ 

عليه المتوقع  نلاحظ    .  (100) وخروجهم  والاوضاع  أوهنا   ، الستراتيجية  الكوفة  مكانة  ن 
العرب   ورجال  المقاتلين  وتجمع   ، العراق  في  بالإالسائدة  فيها  الى السياسين  ضافة 

كانت الإ التي  ــــ  الشام  من  بالقرب  وكونها  الاقتصادية  ومركزيتها  فيها  الموجودة  مكانات 
ـــ تعد من أهم الإدلة والأسباب   )عليه السلام(  لخلافة الامام عليتعتبر بالقوة والفعل تهديداً 

)عليه  ن قرار الإمام علي  إلأنتقال مركز الخلافة من المدينة الى الكوفة على ما يبدو .   

مب  السلام(  كان  عاصمة  الكوفة  ،واتخاذ  للعراق  المدينة  ترك  عميقة  ن في  دراسة  على  ياً 
قد جاء ف  ،،ولم يكن قراراً اعتباطياً اوعفوياً   (101) صائبة ولا سباب عديدة ومتداخلة  ةورؤي

ردع   تستطيع  متماسكة  قوية  دولة  لبناء  الملحة  الواقع  لمتطلبات  , تلبية  الأخطار  جميع 
وأهمها تلك الانقسامات والانشقاقات التي نشبت في زمن الخليفة عثمان وتطورت في زمن 
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مام كان يواجه تحدياً سافراً من تلك الفئات التي  ن الإ أوهنا نجد    )عليه السلام(, خلافة الإمام
بقية الناس ولذا كان لزاماً  و   كانت تحلم بالحصول على امتيازات أكبر على حساب الدين

ن يعد العدة لتلك  أن يكون في موضع القوة عسكرياً وسياسياً و أ  )عليه السلام( على الامام  
وبعواقبها بها  التكهن  الصعب  من  يكن  لم  التي  الإ (102) التحديات  وتوجه  علي.  )عليه  مام 

من البصرة ومعه أشراف الناس وأهل البصرة قاصدا الكوفة , فلما بلغها استقبله    السلام( 
  فيه   فصلى  ،  الأعظم  , ثم دخل المسجد فدعوا له بالبركةأهل الكوفة وفيهم قراؤهم وأشرافهم  

رسوله  وصلى  عليه  وأثنى  ،  الله  فحمد  المنبر  صعد  ثم  ركعتين، :    على  أهل   "وقال  يا 
  , فأجبتم  الحق  إلى  دعوتكم   . وتغيروا  تبدلوا  لم  ما  فضلًا  الإسلام  في  لكم  فإن   , الكوفة 

ألا إن فضلكم فيما بينكم وبين الله في الأحكام والقسم فأنتم أسوة   ،وبدأتم بالمنكر فغيرتم  
، وهذا الثناء من قبل الإمام علي لأهل الكوفة إن   (103) "  من أجابكم ودخل فيما دخلتم فيه

الذي لعبه الكوفيون بالوقوف الى جانبه في  دل على شيء فإنما يدل على الدور البارز  
علن عن تمرده  أمعاوية عندما    ضد  (104) في صفين  حربه في البصرة ، ومساندتهم لحربه
ومن الحق أن جيش جيشاً ضد معاوية    )عليه السلام( على الخلافة الشرعية ، فجهز علياً  

السلام( ، لأن علياً  (105) علي في هذا الصراع لم يكن كله من أهل الكوفة   بعد يوم    )عليه 
العراق انحاء  جميع  في  بالخلافة  له  اعترف  هذ    (106)الجمل  أن  أيضاً  الحق  من  ولكن   ،

علي   اشياع  أحد  الأشتر  الكوفي  للبطل  كانت  قيادته  وأن  الكوفة  من  خرج  )عليه  الجيش 

، وقد ذكر ابن قتيبة ثبتاً (107) المتحمسين ، بل أن قواد الكتائب كلهم كانوا كوفيين    السلام( 
ومن خلال ماجرى فاهل الكوفة  .(108) باسماء هولاء القادة والذين كانوا جميعاً من الكوفيين  

من أحداث سياسية عصفت بالدولة الاسلامية عامة والكوفة بصورة خاصة أصبح التوجه 
لذلك  ،)صلوات الله عليهم اجمعين ( ل بيته  آو   )عليه السلام( لإمام علي  ا  الفكري والسياسي نحو

نها كانت أوفق عاصمة للإمامة العالمية فان اختيار الكوفة عاصمة يعد قراراً ناجحاً، إذ إ
الدولة الاسلامية  المرحلة من مراحل  تلك  التشيع  (109) في  النحو أخذت شجرة  ، وعلى هذا 

،  في النمو ، كأنما كانت تغذيها تلك الدماء التي سالت على مذابح تلك الفتن والخصومات 
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هل الكوفة حتى أصبح إمامهم وأصبحوا شيعته أيام الدامية بين علي وبين  وربطت تلك الإ
(110) . 

إن مادار في الكوفة من أمور سياسية نجد أنها مدينة شيعية قبل أي شيء آخر ، ولقد  
كانت  ولما   ، قوة  اوتيت من  ما  بكل  تدافع عنه وتمده  فوقفت  المبدأ  لهذا  كانت مخلصة 
الكوفة مدينة عسكرية قوية، فقد جعلت هذه القوة مسخرة لخدمة ذلك المبدأ ، فدافعت عنه  

  )عليه السلام( بالسلاح لا بالكلام والجدال فقط ، وفي سبيل هذا المبدأ خاضت في زمن علي
كما بينا معارك حاسمة في البصرة ومع معاوية وغيرها ، إذ كانت الكوفة مع علي حيثما  

، وبعد (111) كان ومع ابنائه ، ولاقوا في سبيل ذلك من المشقات والتنكيل مالا يعلمه إلا الله 
السلام( استشهاد أمير المؤمنين علي السلام( ومبايعة الإمام الحسن بن علي    )عليه   )عليه 

بالخلافة ، واجهته ظروف صعبة اضطرته الى ترك الكوفة والعودة الى المدينة المنورة بعد  
وسيطرت  القيادي،أن عقد الاتفاق مع معاوية بن أبي سفيان ، وبهذا فقدت الكوفة مركزها  

القيادة عن  بعيداً  مصراً  الكوفة  وأصبحت  الأمور  زمام  على  أصبحت   .(  112) الشام  هكذا 
والفقهاء  منهم  والعلماء   ، بالخصوص  البيت  والتابعين،وأهل  للصحابة  مرتعا  الكوفة 
وعسكريا  سياسيا  مركزا  كونها  إلى  بالإضافة  ،فهي  والأدباء  والشعراء  والنحاة  والمحدثين 
بحكم انتقال عاصمة الدولة الاسلامية إليها ، فهي أيضا تعد مركزا مهما من مراكز العلم 

والتشيع   لمرحلة والعلماء  وأهلها  الكوفة  استعدت   ، الكوفة  على  الأمويين  سيطرت  .وبعد 
التنكيل والبطش لا لشئ سوى تشيعهم لعلي   السلام( جديدة من مراحل  وأبنائه من    )عليه 

في نظر الأمويين معارضاً لهم   )عليهم السلام( بعده ، واعتبر كل من اعلن ولاءه لأهل البيت
 ة وعلمائها. ، فكانت تلك هي البداية لمحن الكوف

 
 الخاتمة /

في  -1 السلام  عليه  علي  الإمام  أحقية  يعرف  كان  ممن  الصحابة  بعض  لنزول  كان  لقد 
من بين اهم العوامل ،وما بثوه بين الناس من اهمية وفضائل علياً، يعد  الامرة والخلافة  

 جعلت من ان تكون سمة الكوفي شيعية بحته .  التي 
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ان الممارسات الخاطئة التي قام بها ولاة الخليفة عثمان على الامصار وبالخصوص    -2
الكوفة ، قد ولد حالة من رد الفعل والاعتراض، قام بها مجموعة من العلماء والقراء في  
الرسالة  نهج  والبعيدة عن  القبلية  العصبية  تنطوي على  التي  السياسات  الكوفة ضد هذه 

 رحمة للعالمين. )صلى الله عليه وآله وسلم( المحمدية التي جاء بها الرسول الكريم محمد
البيت  -3 أهل  شايعت  المدينة  هذه  ان  نجد  سياسية  أمور  من  الكوفة  في  مادار  إن 

وناصرتهم قبل أي شيء آخر ، ولقد كانت مخلصة لهذا المبدأ فوقفت تدافع عنه وتنشره  
في سبيل ذلك من المشقات والتنكيل لا لشئ سوى    أهلها  ما اوتيت من قوة ، ولاقى  بكل

 .   لتشيعهم لعلي )عليه السلام( وأبنائه من بعده
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( خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي ، أبو سليمان . وقيل   22

هـ  ، 8هـ وقيل سنة  5أبو الوليد ، أمّه لبابة الصغرى واختلف في وقت اسلامه وهجرته فقيل اسلم سنة  
 . 428-427، ص 2هـ . ينظر: ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج21وتوفي في مدينة حمص سنة 
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؛ ابن    1121، ص  3؛ ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج  132، ص  3( الطبري ، تاريخ الطبري ، ج   23

التاريخ ، ج الكامل في  العشرة الدين  ؛محب    300، ص  2الاثير ،  النضرة في مناقب  الرياض  الطبري، 
 .   17؛ العطار ، معجم رجال الشيعة ، ص 223، ص3،ج
،    2؛ الشيبي ، الصلة بين التصوف والتشيع ، ج  350-344، ص  2( البلاذري ، فتوح البلدان ، ج   24

 20ص
 .   557( شمس الدين، نظام الحكم والادارة في الاسلام ، ص 25
 .  18( العطار ، معجم رجال الشيعة ، ص 26
 . 50( النجمي ، أضواء على الصحيحين ، ص 27
 .   328، ص 2؛ ابن اعثم، الفتوح ، ج 153، ص 4( الطبري ، تاريخ الطبري ، ج 28
  . 337، صقريش وعلي شحاته،  ( 29
؛  46، ص 1؛ابن قتيبة، الامامة والسياسة، ج 1241-1239، ص 4ج، تاريخ المدينة، أبن شبة (  30

 .    295، ص 3؛ ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج 436، ص  2، ج الفتوح  ابن اعثم ،
أسلم    ، واسمه أبان بن ابي عمرو بن امية ، وهو أخو عثمان من امه .( الوليد بن عقبة بن معيط    31

هـ . ينظر: ابن قدامة المقدسي   61هـ  مع أخيه خالد بن عقبة وتوفي سنة8الوليد بن عقبة عام الفتح   
 .   53، ص 31، تهذيب الكمال، ج؛المزي  210، التبيين في أنساب القرشيين، ص

 .   252، ص 4( الطبري ، تاريخ الطبري ، ج 32
 .   93( الفتنة الكبرى ، ص 33
 .  6( سورة الحجرات ، الآية ،  34
المغازي،ج  35 الواقدي،  ص2(  الكوفي،ص  980،  فرات  الكوفي،تفسير  فرات  حسين،الفتنة ؛426؛ابن 

 .  93الكبرى، ص
 .   516، ص 5البلاذري ، أنســــــــــــــــــــــــــاب الأشـراف ،ج   (36
ج  37  ، اليعقوبي  تاريخ   ، اليعقوبي  ص  2(  ج  165،   ، الطبري  تاريخ   ، الطبري  ص   4؛  ؛   187، 

 .   295، ص 2الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل ، ج
( جندب بن كعب بن عبدالله الأزدي ، وكانت له صحبة مع النبي ، كان شريفا وكبيرا في الأزد توفي   38

؛ ابن حجر العسقلاني، الأصابة في تميز    28، ص  4سلام، جهـ  . ينظر: الذهبي، تاريخ الا50سنة  
 .   615، ص 1الصحابة ،ج 

،   5؛المزي،تهذيب الكمال،ج    339ص،2،مروج الذهب،جي؛ المسعود164،ص2( اليعقوبي،تاريخ، ج  39
 . 145ص
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 .   69( سورة طه ، الآية ،  40
 .   136، ص  8؛ البيهقي ، السنن الكبرى ،ج  10، ص 3( الترمذي ، سنن الترمذي ،ج   41
 .   518، ص 5( البلاذري ، انساب الاشراف ، ج 42
 .   518، ص 5( البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج  43
 . 76ص( جعيط، الفتنة جدلية الدين والسياسة ، 44
 .  170، ص  2( اليعقوبي ، تاريخ، ج 45
 .    525، ص 5( البلاذري ، أنســــــــاب الأشراف ، ج 46
  77، ص الفتنة جدلية الدين والسياسة ؛ جعيط ، 525، ص  5البلاذري ، انساب الاشراف ، ج ؛  ( 47
( عمر بن زرارة بن قيس بن الحارث النخعي ، ممن أدرك النبي وروى عنة وهو أول من دعا لخلع    48

الغابة  12، ص46عثمان ينظر : أبن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج ابن الاثير ،  اسد  ،    4ج    ،؛ 
 .  103ص

 .   14، ص 46؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق، ج 516، ص 5( البلاذري ، انساب الاشراف ، ج 49
 .  40لنفي والتغريب، صا؛ الطبسي ،  517، ص 5البلاذري ، انساب الاشراف ، ج( 50
( هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي . ولاه عثمان الكوفة بعد الوليد    51

لا حاجة لنا في وليدك ولا   :"بن عقبة  ثم شكاه أهل الكوفة ، لتجبر وغلظة فيه ، وكتبوا إلى عثمان  
؛ ابن عبد البر،    31، ص    5هـ .ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج59، فعزله . توفي سنة"سعيدك  

 .    621، ص2الاستيعاب  ،ج
 .   336، ص  2( المسعودي ، مروج الذهب ، ج 52
اشتق هذا المصطلح من القرآن الكريم ،وهم الذين يقرؤن ويحفظون القرآن  ومفرده قارئ ،    ( القراء,   53

الكريم ،ويدرسونه تعبداً لله تعالى ، ويبذلون جهداً في ذلك ، ويتمسكون بشعائر الدين اكثر من غيرهم ، 
، وعلوم  اللغة والاعراب والفصاحة ، شعراً ونثراً  ، من  العربي  اللسان  بعلوم  ، عالماً  منهم  الواحد  وكان 

       .  22, القراء ودورهم في الحياة العامة، ص: حمودالشريعة ، فقهاً وتفسيراً وحديثاً.ينظر
 .   322، ص 4( الطبري ، تاريخ الطبري ، ج 54
( مالك الاشتر ، هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي ، المعروف بالأشتر ، كان زعيما لقومه ،    55

عليه    وحضر معه الجمل وصفين ، ارسله علي  الامام علي عليه السلامسكن الكوفة ، كان من  اصحاب  
،    6ه. ينظر: ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج37السلام واليا على مصر ، لكنه توفي في الطريق سنة  

 .  259، ص 5؛ الزركلي، الاعلام،ج  213ص
 .   139، ص 3؛ ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج 323، ص 4( الطبري ، تاريخ الطبري ، ج 56
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 .   323، ص 4؛ الطبري ، تاريخ الطبري ،ج  529، ص  5( البلاذري ، انساب الاشراف ، ج 57
( ثابت بن قيس بن منقع ، أبو المنقع ، النخعي ، من أهل الكوفة ، كان من ضمن الذين سيرهم    58

،ج   دمشق  تاريخ   ، عساكر  ابن  ينظر:   . ص11عثمان  ج  139،   ، الكمال  تهذيب   ، المزي  ،   4؛ 
 .  371ص

( كميل ابن زياد النخعي، تابعي ثقة ، حدث عن علي وابن مسعود ، وكان من اصحاب عليا وشهد    59
سنة وتوفي  الكوفة  سكن  قد  وكان   ، صفين  معركة  ، 83معه   بالوفيات  الوافي  الصفدي،   : ينظر  ه. 

 .     486ـ 485، ص 5.؛ الزركلي ، الاعلام ، ج 278ص
صعصعة بن صوحان ابن الحارث العبدي ، يكنى ابا طلحة ، وكان من اصحاب الخطط في الكوفة ،   (60

السلام ، شهد معه الجمل ، وتوفي بالكوفة في فترة حكم    هوكان  خطيبا ، احد اصحاب الامام علي علي
، تهذيب التهذيب،    العسقلاني  ؛ ابن حجر  221، ص  6معاوية .  ينظر: ابن سعد ، الطبقات الكبرى ،ج  

 .   370، ص  4ج
 .  326، ص  4( تاريخ الطبري ، ج 61
( زيد بن صوحان بن الحارث العبدي ، يكنى ابا عائشة وقيل ابا سلمان ، نزل الكوفة ، كان ممن    62

؛   162هـ . ينظر: أبن حبان ، مشاهير علماء الامصار ، ص36حضر الجمل مع علي وقتل فيها سنة  
 .   142أبن حجر العسقلاني، تعجيل المنفعة، ص

الغامدي  (  63 الأزدي  بن كثير بن جشعم  الحارث  له   جندب بن زهير بن  فقيل   ، اختلف في صحبته   ،
ه.  37صحبة وقيل لم يكن له صحبة ، كان من رجال الامام علي في معركة صفين ، وقتل فيها سنة  

 .  150، ص 11؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج 303، ص  1ينظر : أبن الاثير ، أسد الغابة، ج
(عمرو بن الحمق الخزاعي ، ابن الكاهن حبيب صحب النبي ، وشهد مع علي اغلب مشاهده، سكن    64

الله عامل معاوية في   الرحمن بن عبد  الكوفة ، وكان ممن سار لقتل الخليفة عثمان ، قتل على يد عبد
؛ ابن عبد البر الاستيعاب ،   25، ص  6ه، ينظر :  ابن سعد ، الطبقات الكبرى ،ج  50الموصل سنة  

 .   22، ص 8؛ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، ج   1173، ص 3ج
ج  65  ، المدينة  تاريخ   ، النميري  شبة  ابن  ص  3(  ج  1141،   ، الأشراف  أنساب   ، البلاذري  ،    5؛ 

 .  529ص
( للاطلاع على أسماء هؤلاء القراء أصحاب كتاب الاعتراض ضد الخليفة عثمان ، ينظر: ابن شبة ،    66

  الفتوح   . أبن اعثم ،  528، ص    5؛ البلاذري ، أنساب الأشراف ،ج    1143،ص    3تاريخ المدينة ، ج
 .390، ص 2،ج
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( كعب بن عبده النهدي ، من خيار الصالحين ، عاش في الكوفة ، وكان ممن غضب عليهم عثمان   67

 .  308، ص 6فضربة عشرين سوطا . ينظر : الشاهرودي ، مستدركات علم رجال الحديث ، ج
 .  1143، ص  3( ابن شبة ، تاريخ المدينة ، ج  68
( دنباوند ، هي كورة من كور الري بينه وبين طبرستان ، في وسطه جبل عالي مستدير يشبة القبة .   69

 .  477-476،  437-436، ص  2معجم البلدان ، ج  للمزيد عنها ينظر: ياقوت الحموي ،
 .  1143، ص 3( ابن شبة ، تاريخ المدينة ، ج  70
 .  1140، ص 3( ابن شبة ، تاريخ المدينة ، ج  71
 . 325، ص 4( الطبري ، تاريخ الطبري ، ج 72
هـ. ينظر: ان حبان  46( عبدالرحمن بن خالد بن الوليد يعد من الصحابة الذين سكنو الشام توفي سنة 73

 . 88، مشاهير علماء الامصار ، ص
 .   325، ص  4( الطبري ، تاريخ الطبري ، ج 74
 .   458، ص  19؛ النويري ، نهاية الارب ،ج 40( سيف بن عمر، الفتنة ووقعة الجمل، ص 75

 23؛ أبن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، ج 179، ص  6( ينظر : أبن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج 76
الغابة ، ج  5ـ3، ص أسد  الأثير،  ابن  الأقوال،ص  303، ص    1؛  الحلي،خلاصة   ؛ابن حجر    369؛ 

ج  ، ،الإصابة  ص  1العسقلاني  ص   3،ج  511-512،  ص  4،ج  498،  ج  624  -623،   ،5  ،
قوبة النفي في الدولة  ع،؛ الدراجي  31، ص  9؛الأميني ،الغدير، ج  269  -  268، ص    6،ج  652ص

 .  126العربية الإسلامية ، ص

 .  342، ص 4؛ الطبري ، تاريخ الطبري ،ج  532، ص  5البلاذري ، انساب الاشراف ،ج  ( 77
 .    332، ص  4؛ الطبري ، تاريخ الطبري ،ج  534-533، ص 5( البلاذري ، أنساب الاشراف ، ج 78
 .  44( تاريخ الدولة العربية ، ص 79
 .   52(  خليف ، حياة الشعر في الكوفة ، ص 80
 وبعدها .  53( للتفصيل ينظر: خليف ، حياة الشعر في الكوفة ، ص 81
 .   53؛ خليف ، حياة الشعر في الكوفة ، ص 46، ص 1( ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، ج 82
 .   29وقفة عن اسباب انتقال الخلافة الاسلامية من المدينة المنورة الى الكوفة، ص ،(  بيات  83
( طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم يكنى ابو محمد وكان يقال له   84

وسلم إلى الحوران ليتجسس   وآله   الفياض يعد من البدريين ولم يلحق بدرا كان بعثه النبي صلى الله عليه
وسلم ببدر بعد فراغه من الوقعة فضرب له صلى الله عليه    وآله   أخبار العير فلحق النبي صلى الله عليه
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ذلك   وكان  بسهم  رماه  ان  بعد  الجمل  معركة  في  الحكم  بن  مروان  قتله   ، واجره  بسهمه  وسلم  وآله 
 .    25هـ. ينظر: ابن حبان ، مشاهير علماء الامصار ، ص36سنة

( الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة يكنى ابو عبد الله من    85
هـ  . ينظر 36اصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قتل على يد عمرو بن جرموز يوم الجمل سنة  

 .  25: ابن حبان ، مشاهير علماء الامصار ، ص
-474، ص   4؛ الطبري ، تاريخ الطبري ، ج  87-84، ص  1( ابن قتيبة ، الامامة والسياسة  ، ج  86

477 . 
-  216، ص  3؛ ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج  474, ص  4( الطبري , تاريخ  الطبري , ج  87

219  . 
 . 131، ص7؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،ج 204،ص3( ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ،ج 88
 .  29(  بيات ، وقفة عن اسباب انتقال الخلافة ، ص 89
 .  107، ص 3؛ الخرسان ، موسوعة عبد الله بن عباس ، ج 128( المفيد، الجمل ، ص 90
 .   477، ص 4( الطبري ، تاريخ الطبري ، ج 91
 .  145هـ( ، الاخبار الطوال، ص282( ابو حنيفة الدينوري ، أحمد بن داود)ت 92
 .   477، ص 4( الطبري ، تاريخ الطبري ، ج 93
النعمان  94 القاضي  الاخبار،ج،(  الجمل،ص  484،ص1شرح  وقعة 230؛المفيد،  شدقم،  بن  ضامن  ؛ 

 .31الجمل، ص
-135؛ ضامن بن شدقم ، وقعة الجمل ، ص  70  -68، ص 1( ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، ج 95

138  . 
96    : ينظر  للتفصيل  , ج(  الطبري  تاريخ   , الجمل    535  -  506, ص  4الطبري  ، معركة  المياحي  ؛ 

 .  108-93؛ ناصر، معركة الجمل دراسة في تحديد الموقع،  86-58الاسباب والنتائج ، ص
  .  30وقفة عن اسباب انتقال الخلافة ، ص( بيات ،  97
( عقبة بن عامر بن عبس الجهني ويكنى أبا حماد كان فقيهاً قارئاً وشاعراً وهو أحد من جمع القرآن     98

و من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وروي عنه ، ولي مصر من قبل معاوية بن أبي  
سنة   توفي  عزله  ثم  وأربعين  أربع  سنة  ج58سفيان   ، الكبرى  الطبقات   ، سعد  ابن   : ينظر   . ،    4هـ 

 .   240، ص 4؛ الزركلي ، الاعلام ، ج 204، ص 20؛ المزي ، تهذيب الكمال ، ج 343ص
 . 143الدينوري ، الاخبار الطوال ، صابو حنيفة (  99

  30؛ بيات ، وقفة عن اسباب نقل الخلافة ، ص 143الدينوري ، الاخبار الطوال ، صابو حنيفة (  100
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ينظر:    101 الاسلامية  للخلافة  عاصمة  الكوفة  السلام  عليه  علي  الإمام  اتخاذ  اسباب  عن  للمزيد   )

 .  64-51العيساوي، النظم الادارية والمالية في عهد الامام علي، ص
 .  45( البغدادي ، نشأة التيار العلوي ، ص 102
 .   103، ص 3شرح نهج البلاغة ، ج؛ ابن ابي الحديد،  3( المنقري ، وقعة صفين ، ص  103
، واقعة صفين ، ص  104 المنقري  ينظر:  المعلومات عن وقعة صفين  للمزيد من  ابن    134-483(  ؛ 

، ج التاريخ  في  الكامل   ، دراسة    289  –  276،    3الاثير  للمنقري  وقعة صفين  كتاب  الكاظم،  ؛ عبد 
 .  386 -136ص ، تحليلية

 .  56؛ خليف ، حياة الشعر بالكوفة ، ص 124-123، ص 1( ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، ج 105
 .   116، ص 1( بروكلمان ، تاريخ الشعوب الاسلامية ، ج 106
ج  107  ، والسياسة  ،الامامة  قتيبة  الشعر،ص  127-124،ص1(ابن  البغدادي،نشاة  56؛خليف،حياة  ؛ 

  . 47التيار،ص
 .   130-124، ص 1( الامامة والسياسة ، ج 108
   . 59؛ العيساوي، النظم المالية والادارية، ص 93عبقرية الإمام علي، صالعقاد، ( 109
 .   31(  بيات ، وقفة على انتقال الخلافة ، ص 110
 .   30( القضاة ، مدرسة الحديث في الكوفة  ، ص 111
 .  21ص ( الحكيم ، الكوفة بين العمق التاريخي والتطور العلمي ، 112
 
 

 قائمة المصادر:
 القرآن الكريم  ❖
 م(1233هـ/630ابن الاثير ، ابو الحسن ، علي بن ابي الكرم)ت ❖
   اسد الغابة في معرفة الصحابة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، )د . ت( -1
 .م 1966الكامل في التاريخ ، دار صادر ، بيروت ، -2
 م(. 926ه/314ابن اعثم الكوفي،ابو محمد احمد)ت ❖

 م1991، دار الاخوان للطباعة والنشر، بيروت، 1الفتوح،تحقيق،علي شيري ، ط-3
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Abstract 

Since its inception in the year 17 AH / 638 AD, Kufa has played an 

important role in shaping the events of Islamic history. It has been 

established as a base for soldiers and the starting point of the 

Islamic armies, which are heading east and west. They have been 

descended from the finest companions and their descendants In 

the intellectual structure of the people of Kufa to become Kufa the 

cradle of the Shiites, and the home of the citizens of the Alawites 

in the Islamic State, but is present to succeed Imam Ali bin Abi 

Talib (peace be upon him) (35-41 / 655-661)                                               )                                             

 


